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 خطبة الجمعة للدكتور محمد توفيق رمضان البوطي 

 2020 /  12 /  04في جامع بني أمية الكبير بدمشق بتاريخ 

                                                      )ال ذ ين  آت  ي  ن اه م  ال ك ت اب  م ن ق  ب ل ه  ه م                                                                أم ا بعد فيا أي ها المسلمون؛ يقول ربنا جل  شأنه في كتابه الكريم:  
                       و ل ئ ك  ي  ؤ ت  و ن                س ل م ين * أ                                                                                                                             ب ه  ي  ؤ م ن ون * و إ ذ ا ي  ت  ل ى ع ل ي ه م  ق ال وا آم ن ا ب ه  إ ن ه  الْ  ق  م ن ر ب  ن ا إ نَّ  ك ن ا م ن ق  ب ل ه  م  

       )ق د   :  صلى الله عليه وسلمويقول الله سبحانه لنبيه                                                                                                            أ ج ر ه م م ر ت ين   بِ  ا ص بَ  وا و ي د ر ؤ ون  بِ لْ  س ن ة  الس ي  ئ ة  و مِ  ا ر ز ق  ن اه م  ي نف ق ون (  
                                                       الظ ال م ين  بِ يَ ت  اللّ   يَ  ح د ون * و ل ق د  ك ذ  ب ت                                                                                          ن  ع ل م  إ ن ه  ل ي ح ز ن ك  ال ذ ي ي  ق ول ون  ف إ نَّ  م  لا  ي ك ذ  ب ون ك  و ل ك ن  

                      و ل قد  ج اءك  م ن                                                                                                                          ر س ل  م  ن ق  ب ل ك  ف ص بَ  وا  ع ل ى م ا ك ذ  ب وا  و أ وذ وا  ح تَّ  أ تَ ه م  ن ص ر نَّ  و لا  م ب د  ل  ل ك ل م ات  اللّ   
                        ن  ب إ  ال م ر س ل ين ( 

                                          لنجعل منهما شحذا  لهم تنا وتثبيتا  لأقدامنا   صلى الله عليه وسلم                                                أي ها المسلمون؛ نتأمل اليوم صفحتين من سيرة المصطفى   
ومن   صلى الله عليه وسلم                                                                                 وتأييدا  لإيماننا. وكما مر معنا من قبل، تواطأت صناديد الشرك على مقاطعة ومحاصرة النبي  

المقاطعة وذلك   ك                                                                  يقف إلى جانبه من صحابته أو من عشيرته. ثم مز قت تلك الصحيفة وفشلت تل 
لكن ذلك لم يردع صناديد قريش عن الاستمرار في اضطهاد                                    الْصار بعد ثلاث سنوات  من المعانَّة. و 

 . صلى الله عليه وسلم                                             وأصحابه بل زادت قريش  من الإيذاء والإساءة للنبي  صلى الله عليه وسلمالنبي 

                                                                            الصحابة الكرام بين معذب  في طرق مكة ورمضائها تلهب ظهره سياط المشركين، وبين مختف     وغدا
. في تلك الظروف القاسية.. في تلك                                                       مختبئ  في بيته، وبين إنسان  لجأ إلى الْبشة مع من لجؤوا إليها

جاؤوا من الْبشة      لا                        وفد  يتكون من ثلاثين رج  صلى الله عليه وسلمالْالة التي كان المسلمون يعانون منها، قدم إلى النبي  
ويفهموا مضمون دعوته التي سمعوا عنها من خلال من قدم إلى الْبشة. وجلسوا   صلى الله عليه وسلمليتعرفوا على النبي  

.                                                        دئ دعوته، وما كان يدعو إليه، وتلا عليهم آيَت  من كتاب اللهواستمعوا إلى بيانه ومبا صلى الله عليه وسلمإلى النبي 
                        بيانه حتَّ أسلموا جميعا .  صلى الله عليه وسلم رسول الله  نَّىفخالطت كلماته بشاشة قلوبهم، وتأثروا بها وما أن أ

                                                                                                 المشركون لهذا الوفد عاتبين مسف هين إيَهم لكنهم أعرضوا عنهم، وقالوا: )س لام  ع ل ي ك م  لا ن  ب  ت غ ي   وتعرض
                                                                                                 الج  اه ل ين (. شتان بين مشرك  أم ي  ليست لديه ثقافة  ولا معرفة، وبين إنسان  كتابي  عنده معرفة بِا أتى  

مِا اقتضى منهم الدخول في    صلى الله عليه وسلمالنبي    شخص                                              به سيدنَّ عيسى وبش ر به، فوجدوا مصداق بشارته في  
 الإسلام. 
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؛ لعل من أبرزها أ  صلى الله عليه وسلمالمشهد من سيرة المصطفى    هذا ن المسلمين وهم في غمرة معانَّتهم                            يحمل دلالات 
وتحت وطأة الاضطهاد والتعذيب والقهر، تأتيهم هذه النافذة من النور والأمل لتقوية إيمانَّم وتثبيت  

                                          أقدامهم. إذ دعوتهم إلهي وليست دعوة  بشرية.

إلى موسى                                                                                    والدلالة الثانية: أن دعوتهم هذه دعوة امتدت من لدن آدم عليه السلام إلى نوح  إلى إبراهيم   
الرسالات لكي تؤكد معنى  صلى الله عليه وسلمإلى عيسى إلى سيدنَّ محمد   إلهية لدين  واحد ، تعددت                                                            . فهي دعوة  

فيكافؤوا على حسن   الهم. وأن الناس سيبعثون يوم القيامة ليحاسبوا على أعم                     واحدا  وهو وحدانية الله 
 تصرفاتهم أو يعاقبوا على سوء انحرافاتهم.

                                                                  هذه الزيَرة إيمانَّم وعقيدتهم، ثم إنَّا أيضا  حملت معنى إيمانيا  عقديَ ، وهو                          فهم على حق؛ وقد ثب تت       إذا  
                                  التي بعث الله بها أنبياءه جميعا . وهذا                                                              الذي نحن نؤمن به أن هذه الرسالة استمرار  وامتداد  لرسالة الله

ا قال  عليه الصلاة والسلام عندم  ىما كان قد بشر به سيدنَّ عيس   صلى الله عليه وسلمالوفد وجد في شخص النبي  
 . صلى الله عليه وسلم                                                           )و م ب ش  ر ا ب ر س ول  يَ  تِ  م ن ب  ع د ي اسم  ه  أ حم  د ( 

                                                                            الثانية التي كانت خلال تلك الفترة أيضا ؛ أن أبِ طالب مرض واشتد به المرض، وعانى من   الصفحة
                                                                                وطأة ذلك المرض. وبدا لأهل مكة أن أبِ طالب  مفض  إلى الأجل. فجاء كبَاء قريش ليقولوا لأبي 

هم    هاوقال له: )  صلى الله عليه وسلميقنع ابن أخيه قبل أن يموت أن يكف عن هذه الدعوة. فدعا النبي  طالب أن  
                                                                                      أشراف مكة وكبار قريش لهم طلب  إليك فانظر ماذا يقولون( عرضوا عليه أن يكف عن دعوته، فقال 

                                                                            : )كلمة  واحدة تؤتونني إيَها تملكون بها العرب وتدين لكم بها العجم( أبو جهل قال:  صلى الله عليه وسلملهم النبي  
التي يعبدونَّا فصفقوا،   رةوعشر كلمات(، فقال: )إلا إله إلا الله(. دعاهم إلى توحيد الله، ونبذ الْجا)

( عجبوا أن يكون الله إلها  واحدا  وضموا إليه   دا  إن  ه ذ ا ل ش ي ء  ع جاب                                                                                                             وقالوا: )أج ع ل  الآله  ة  إله ا  و اح 
ومضوا خائبين لم    صلى الله عليه وسلملأنفسهم. وأعرض عنهم النبي                                              تلك الْجارة التي نحتوها بأيديهم، وجعلوها آلهة  

 يحققوا ما كانوا يرجون. 

النبي    واشتدت  على  الأذى  عنها؛ خديَة    صلى الله عليه وسلموطأة  لبثت خديَة رضي الله  وما  طالب،  أبي  بوفاة 
                               خمسة وعشرين عاما ، واليوم ود عت   صلى الله عليه وسلمالْصيفة العاقلة الوفية الطاهرة، التي وقفت إلى جانب المصطفى  

ولا خديَة    بآنذاك أعظم دعامتين كانتا إلى جانبه. ولكن لم يكن أبو طال  صلى الله عليه وسلمفخسر النبي                الدنيا أيضا   
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                                                                                    رضي الله تعالى عنها سوى مظهر  من مظاهر عناية الله، والله موجود حي  لا يموت، مؤيد  لرسوله وداعم  
                                       لنبيه ولسوف ينتصر وإن مع العسر يسرا . 

ال  اشتدت  وتجرؤوا كما لم يتجرؤوا من قبل وضاقت    صلى الله عليه وسلمنبي  وطأة قريش على الصحابة الكرام وعلى 
الكرام وبِلمصطفى   المنافذ،    ،صلى الله عليه وسلمالدنيا بِلصحابة  إذ استغلقت في وجهه الأبواب وسدت في طريقه 

                                                                                   فصار يبحث لدعوته عن مخرج  وعن ثغرة  تنطلق من خلالها من هذا الْصار الذي حوصر به من قبل  
                      قريش  وصناديد الشرك. جهلة

                                                                     نطلق  لدعوته ومنفذ  تنطلق من خلاله رسالته. وبدأ يتصل بِلوفود التي تأتِ إلى عن م  صلى الله عليه وسلمالنبي    بحث
                                                                                مكة، ومضى أيضا  إلى الطائف، والْديث عن الطائف قد يطول. ولكن على كل حال أقول: لم يَد 

بعد كل   منفي الطائف بغيته، وعاد لكي يواجه المصاعب المريرة، ولكي يَعل الله تعالى له    صلى الله عليه وسلمالنبي  
                                       عسر يسرا  ومن ذلك الضيق فرجا  ومخرجا . ذلك ال

                                                                                      الله أن يفرج عن الأمة فرجا  قريبا  وكما فرج عن المصطفى وجعل له من ذلك الضيق فرجا  ومخرجا ،    أسأل
 .                                                                                          سيجعل الله لنا ولوطننا ولأمتنا بإذن الله تعالى فرجا  قريبا  ومنطلقا  إلى ساحة النصر والتأييد بعونه

 فر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين. قولي هذا وأستغ أقول


